
ية: القنابـــــل الإسرائيليـــــة إحاطـــــة عســـــكر
تتساقط على غزة
, ديسمبر  | كتبه جان بول راثبون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر لتدمير حماس: بنيامين نتنياهو، على الأقل في الخفاء، كان صريحًا حول ما تحتاجه “إسرائيل” أ
إمدادات مستمرة من القنابل الأمريكية.

“نحتــاج إلى ثلاثــة أشيــاء مــن الولايــات المتحــدة: ذخــائر، ذخــائر، وذخــائر”، هكــذا قــال رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي لمجموعة من مسؤولي الحكومات المحلية، وفقًا لتسجيل حصلت عليه صحيفة إسرائيل

هايوم.

وقــال نتنيــاهو: “هنــاك تظــاهرات ضخمــة في عواصــم الغــرب”، مضيفًــا وهــو يشعــر بــالقلق مــن أن
الضغط السياسي في الخا قد يهدد شحنات الأسلحة الأمريكية: “نحتاج إلى تطبيق ضغط مضاد..

كانت هناك خلافات مع أفضل أصدقائنا”.

لقد استخدمت إسرائيل كميات هائلة من الذخائر في حربها ضد حماس في غزة، وكلها من الأسلحة
الغربيــة الحديثــة المســتخدمة بــدءًا بالقنابــل “المــدمرة للملاجــئ” الموجهــة بالأقمــار الصــناعية وانتهــاءً
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بــالصواريخ الموجهــة بــالليزر الدقيقــة، والــتي قــد أضعفــت قــدرات حمــاس العســكرية؛ فوفقًــا لقــوات
, مــن مقــاتلي الجماعــة البــالغ عــددهم  كــثر مــن الــدفاع الإسرائيليــة، فإنهــا قتلــت أ

مقاتل.





 ومــع ذلــك، فــإن الــضرر الــذي أحــدثه الهجــوم الإسرائيلــي – الــذي أثُــير بســبب هجــوم حمــاس في
كثر من  رهينة – كان كارثيًا. فوفقًا كتوبر عندما قتلت  شخص وأسرت أ تشرين الأول/أ
لتقـديرات الأضرار الـتي لحقـت بالمنـاطق الحضريـة؛ يقـول المحللـون العسـكريون إن الـدمار الـذي لحـق
بشمال غزة في أقل من سبعة أسابيع قد اقترب من ذلك الذي تسبب به القصف المكثف على المدن

الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية على مدار سنوات.

ويقـول روبـرت بيـب، المـؤ العسـكري الأمريـكي ومؤلـف كتـاب “القصـف للفـوز”، وهـو مسـح معيـاري
لحملات القصف في القرن العشرين: “دريسدن، هامبو، كولونيا – بعض من حالات أثقل القصف
في التــاريخ يتــم تــذكره بأســماء الأمــاكن. وســيكون اســم غــزة أيضًــا اســمًا يــدل علــى واحــدة مــن أثقــل

حملات القصف التقليدي في التاريخ”.

لقد تم تسوية أحياء كاملة بالأرض، وبحلول  كانون الأول/ديسمبر، تعرض حوالي  في المئة من
المباني في شمال غزة لأضرار بالغة، وفقًا لتحليل بيانات الرادار القمري الصناعي من قبل كوري شير
من مركز “كوني” للدراسات العليا وجامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون. وتصل النسبة
, إلى , يبًــا في بعــض الأحيــاء. وفي جميــع أنحــاء غــزة؛ تُــرك مــا بين إلى  في المئــة تقر
مبــنى في حالــة خــراب، وفقًــا للتقــدير الــذي يحتســب المبــاني الــتي تعرضــت نصــف هيكلهــا علــى الأقــل

للضرر.

وفي المقابــل، خلال فــترة عــامين، بين عــامي  و، دمــر قصــف الحلفــاء لـــ  مدينــة ألمانيــة
كـبرى حـوالي  في المئـة مـن مناطقهـا الحضريـة، وفقًـا لـبيب. وقـدرت مراجعـة عسـكرية أمريكيـة مـن
عام  أنه تم إلقاء حوالي  طن من الذخائر الحليفة على دريسدن، مما أدى إلى تدمير

 في المئة من المباني غير الصناعية، ونصف المنازل، وقتل حوالي , شخص.
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 مدينة دريسدن الألمانية عام

إحدى أسباب حجم الدمار هي الذخائر التي تستخدمها إسرائيل؛ صحيح أن الجيش الإسرائيلي لم
ينــشر معلومــات عامــة، لكــن الصــور الــتي نشرهــا الجيــش الإسرائيلــي يوميًــا تُظهــر طــائراته وهــي تقلــع
محملـة بذخـائر تـم تحديـدها لصـحيفة الفاينانشـال تـايمز مـن قبـل خـبراء في المتفجـرات. بعـض هـذه
الذخـائر دقيقـة للغايـة، ممـا يمكـن أن يساعـد في تقليـل الأضرار الجانبيـة. مـن بينهـا القنابـل الصـغيرة
القطـر الموجهـة بدقـة والـتي تـزن  رطلاً، والـتي، بسـبب حجمهـا النسـبي الصـغير، “تقلـل بطبيعتهـا

من احتمالية الأضرار الجانبية”، وفقًا لسلاح الجو الأمريكي.

ــالليزر، وهــي الــتي كــانت واســتخدمت مروحيــات الهجــوم الإسرائيليــة صــواريخ “هيلفــاير” الموجهــة ب
يـا، وصـواريخ “سـبايك” الـتي أسـاس القتـال الحـضري الأمريـكي ضـد مقـاتلي داعـش في العـراق وسور

تطلق وتنسى، والتي تعتبر عادةً سلاح إسرائيل المفضل للقتل المستهدف الدقيق.

مروحية هجومية إسرائيلية تطلق صاروخا بالقرب من حدود غزة.

ومـــع ذلـــك، أســـقطت الطـــائرات الإسرائيليـــة أيضًـــا قنابـــل إم  “الغبيـــة” غـــير الموجهـــة، الـــتي 
يــا وفيتنــام. بالإضافــة إلى ذلــك، اســتُخدمت لأول مــرة مــن قبــل القــوات الأمريكيــة خلال حــروب كور
كـبر أربـع اسـتخدمت إسرائيـل قنابـل جـي بي يـو- الـتي تـزن  رطـل والـتي تهـز الأرض، وهـي أ
كــبر الذخــائر الــتي اســتخدمتها القــوات مــرات مــن القنابــل الــتي تــزن  رطــل والــتي كــانت عــادةً أ

المتحالفة في معركة الموصل العراقية، وفقًا للمحللين العسكريين.
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كسفورد: “هجوم وقالت جانينا ديل، أستاذة الأمن العالمي في مدرسة بلافاتنيك للحكومة بجامعة أ
كتوبر كان مليئًا بجرائم الحرب، ويستمر في إنتاج أدلة يومية على جرائم حماس في  تشرين الأول/أ
ــا للنظــر كــم مــرة لجــأ الجيــش الإسرائيلــي إلى حــرب محتملــة أخــرى. حــتى مــع ذلــك؛ لقــد كــان لافتً
استخدام قنابل تزن  رطل”. قوة هذه القنابل، التي يتم تعزيزها بنظام تحديد المواقع العالمي
الــذي يحولهــا إلى “قنابــل ذكيــة” أو مــا يســمى بالذخــائر الموجهــة المبــاشرة المشتركــة (JDAMs)، هائلــة

لدرجة أن الناجين من الانفجار قالوا إنهم يشعرون وكأنهم “يتزلجون على الأرض السائلة”.

ووفقًا لمارك غارلاسكو، المستشار العسكري لمنظمة “باكس” الهولندية والمحلل الاستخباراتي السابق
في البنتاغون فإن “المباني تنهار ويتفكك دعمها فتنهار على نفسها، وبعد ذلك هناك الآثار المحيطة –
بما في ذلك التفتيت الثانوي للأسمنت، والمعدن، وهواتف الناس المحمولة وكل شيء آخر ينطلق من
الانفجار بسرعات فوق الصوتية”، مضيفًا: “السبب الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه لاستخدامها هو
أن الجيش الإسرائيلي كان يحاول إسقاط شبكة أنفاق حماس، لكن ما يثير الدهشة هو استخدامها

على نطاق واسع”.

ودعــت منظمــة العفــو الدوليــة هــذا الأســبوع إلى إجــراء تحقيــق في جرائــم الحــرب بســبب اســتخدام
رطـل و  إسرائيـل لهـذه الذخـائر الثقيلـة، مدعيـةً أن هنـاك أدلـة تشـير إلى أن قنابـل تـزن

رطل قد استخدمت في ضربات على منازل في غزة أسفرت عن مقتل  شخصًا.

حسـب المحلّلين العسـكريين، فـإن ثـاني سـبب يُفسرّ ارتفـاع مسـتوى الـدمار هـو سرعـة حملـة القصـف



كبر من الضحايا الإسرائيلي وكثافته، هذا إلى جانب الاستهداف العشوائي الذي أدى إلى سقوط عدد أ
المدنيين المتوقّعين.

في النزاعات السابقة، كانت الضربات الإسرائيلية تخضع لعملية فحص أوّل مراحلها موافقة محامي
ــاروخ، ــادرًا مــا تكــون عمليــة واضحــة المعــالم، قــالت بنينــا شــارفيت ب الجيــش الإسرائيلــي. ومــع أنهــا ن
المستشارة القانونية السابقة في الجيش الإسرائيلي التي ترأس الآن برنامج القانون والأمن القومي في
معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل، إنه “إذا قال [محامو الجيش الإسرائيلي] إن شيئًا ما غير

قانوني، فلا يمكن المضي قدمًا”.

كتــوبر، قــال المســؤولون لكــن منــذ اللحظــة الأولى بعــد هجــوم حمــاس في الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
الإسرائيليون إن ردّهم سيكون بحجم مختلف تمامًا عن العمليات السابقة. ووفقًا لتقديرات جون
ريدج، محلل المعلومات المفتوحة وخبير الذخائر، استهدفت إسرائيل القطاع في أول أسبوعين فقط
من حملتها بما لا يقل عن ألف قذيفة جو-أرض يوميًا. في المقابل، لم تتجاوز قوات التحالف بقيادة

الولايات المتحدة في ذروة غاراتها الجويةّ في الموصل  قذيفة في الأسبوع.

أما فيما يتعلّق بالعمليّات البريةّ، قال الجيش الإسرائيلي إنه قلّص مدّة “سلاسل القتل” ما يعني
أن الاســتخبارات تســتغرق في الــوقت الحقيقــي أقــل مــن  دقــائق لتحــدّد هــدفًا ومــن ثــم تهــاجمه

بغارة جويةّ.

وأوضح جيريمي بيني، المتخصّص في الدفاع عن الشرق الأوسط في مؤسسة” جاينز” المتخصصة في
الدفاع واستخبارات المصادر المفتوحة في لندن، أن “النسق شديد السرعة للحملة يثير تساؤلات حول

قواعد الاشتباك الإسرائيلية، وعملية الاستهداف، وعدد الضحايا المدنيين المتوقّع”.



يـون، الرئيـس السـابق للقسـم الاستراتيجـي في الجيـش الإسرائيلـي، بذلـك الأسـبوع اعـترف أسـاف أور
المـاضي بقـوله إن الجيـش الإسرائيلـي لـديه “مصـالحه الخاصـة في تقليـل الأضرار الـتي تلحـق بالسـكان
ــا في نفــس الــوقت الاســتمرار في تــوخّي… الحــذر ــدنيين باعتبــارهم أضرارًا جانبيــة… ولكــن لا يمكنن الم

الشديد… مثلما كنا نفعل في الماضي”.

بالنظر إلى حجم الفظائع التي ارتكبتها حماس، تزعم إسرائيل إنه لم يكن أمامها خيار سوى “القضاء”
علــى مثــل هــذا التهديــد ومنــع تكــرّره مســتقبلاً. ويعــترف المســؤولون الإسرائيليــون بــأن مطــاردة هــذا
ــة مكتظــة بالســكان، ضــد مقــاتلين محصــنّين يقــاتلون مــن داخــل الأحيــاء الهــدف في منطقــة حضريّ
الســكنية، عــرضّ حيــاة المــدنيين للخطــر. يــوم الثلاثــاء، قــال رئيــس أركــان الجيــش الإسرائيلــي هيرتــزي
هليفي إن القوات الإسرائيلية كانت بحاجة إلى شن عملياتها “بقوّة، مع بذل جهود كبيرة للتخفيف

من الأذى الذي يلحق بالمدنيين قدر الإمكان”.

فلسطينيون يبحثون عن الضحايا في موقع في جباليا استهدفت فيه الهجمات الإسرائيلية المنازل.

لكـن تزايـد عـدد الضحايـا المـدنيين أثـر سـلبًا علـى التأييـد الـذي تحظـى بـه إسرائيـل مـن حلفائهـا. خلال
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه حذّر نتنياهو “من الخسائر الفادحة الأسبوع الماضي، صرحّ وز
في أرواح المدنيين والتهجير بالمستوى الذي شهدناه في شمال غزة [يجب] ألا يتكرر في الجنوب”. وقال
ير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الدولة اليهودية تخاطر بـ “هزيمة استراتيجية” ما لم تحم حياة وز

المدنيين الفلسطينيين في غزة.

كان ردّ الجيش الإسرائيلي أنه سيتخذ نهجًا مختلفًا في الجنوب من خلال استخدام البيانات لتحديد
المناطق المكتظة بالسكان وحساب طرق الإخلاء مع مشاركة الخرائط التي تشير إلى المكان الذي يجب



أن يفرّ إليه الناس.

كثر من  ألف شخص وفقًا لمسؤولين فلسطينيين في الأراضي التي تسيطر عليها حماس، قُتِل أ
من سكان غزة قبل أن تطلق إسرائيل هجومها الجنوبي الأسبوع الماضي، فيما تدعي إسرائيل أن هذا
العدد يشمل ما يصل إلى خمسة آلاف مقاتل من حماس. وللمقارنة، سقط  ألف مدني في أول

. تسعة أشهر من الغزو الأمريكي للعراق في سنة

قال المؤ العسكري بايب “ما يحدث في غزة يعتبر بجميع المقاييس حملةً عقابية ضد المدنيين. سوف
يُسجل التاريخ ذلك ضمن أشنع الحملات التي تم تنفيذها على الإطلاق بالأسلحة التقليدية”.

المصدر: فايننشيال تايمز
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